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، یجب أن لا نعطل آیات الله 70-69-68تفسیر الآیات    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ، یجب أن لا نعطل آیات الله 70-69-68تفسیر الآیات  -سورة الواقعة  - 5الدرس : 

1997 -08-02  

  الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین: 

  أیھا الأخوة الكرام:

وجل، ینبغي ألا تعطل، لا ینبغي أن نقرأھا دون أن نقف الآیات الكونیة التي وردت في كتاب الله عز  

عندھا، دون أن ننفذ أمر الله فیھا، ھنا یقول الله عز وجل في سورة الواقعة، في الآیة الثامنة والستین، 

  وما بعدھا:

) لوَْ نشََاءُ جَعَلْناَهُ 69نحَْنُ الْمُنْزِلوُنَ ( ) أأَنَْتمُْ أنَْزَلْتمُُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أمَْ 68﴿ َفرََأیَْتمُُ الْمَاءَ الَّذِي تشَْرَبوُنَ (

  )﴾70أجَُاجاً فلََوْلاَ تشَْكرُُونَ (

أیة سفینة غرقت في البحر، وعلیھا قوارب نجاة، وركب ھؤلاء الذین أرادوا إنقاذ أنفسھم، في قارب  

الماء العذب لماتوا  النجاة، ما ھو أخطر شيءٍ في حیاتھم، إلى أن یصلوا إلى البر، الماء العذب، لولا

/ كیلومتر، كمیة ماء البحر 12عطشاً، وھم على ماذا ؟ على بحر !. عمق البحر في المحیط الھادي /

 ً ، وھو فوق   أربعة أخماس الیابسة، أربعة أخماس الیابسة، ومع ذلك یموت راكب قارب النجاة عطشا

فكل ھذا البحر، الذي  ورھا محمولالماء محمول. كالعیس في الصحراء یقتلھا الظمأ والماء فوق ظھ

   یساوي أربعة أخماس الیابسة، لولا أن الله سبحانھ وتعالى، صفاه بماء عذب فرات، ما نستطیع العیش

  ﴿ أفرأیتم الماء الذي تشربون ﴾

ماذا یفعلوا إخواننا في بلاد النفط ؟ یأتون بمحطات تحلیھ، كم تكلف تحلیة التر من الماء ؟ أغلى من  

نزین ! كلفتھ ! تحلیت لتر من الماء ؛ أغلى عندھم من سعر لتر بنزین، فنحن حینما نشرب الماء سعر الب

العذب الفرات، من الصنبور في بیوتنا، ومن ینبوع الفیجة التي حول دمشق، ھذه نعمة لا یعرفھا إلا من 

  فقدھا.

تشتري الماء، تشتري قارورة  أنا كنت في أیام الحج، الماء الذي نستخدمھ في البیت لا یشرب لابد من أن

من شدة العطش تشربھا كلھا شربة واحدة ! خمس وعشرین لیرة ! بحثنا عن مصدر للمیاه غیر 

القواریر، قال في محطات لبیع الماء ؛ كبیع البنزین، ذھبنا إلى ھناك ومعنا الأوعیة، و اشترینا الماء، 

    بعداد البنزین، أما أنت تفتح الصنبور، ماء عذب فرات،
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  ﴿ أفرأیتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون ﴾

لولا أن ھناك مساحات مسطحات مائیة كبیرة جداً في الأرض ما كانت كمیة البخر تكفي لإرواء  

یھا، البخار، من قال ؟ أو من العطش، أربعة أخماس المساحة مسطح مائي، أشعة الشمس مسلطة عل

ھواء یحمل بخار الماء، وأنھ كلما ازدادت حرارة الھواء حمل بخار الماء بكمیة أكبر، وأن ھذا ؟ أن القنن

الھواء المحمل ببخار الماء ؛ إذا واجھ جبھة باردة ؛ یتخل عن بعض مائھ ؛ وھذه آلیة نزول المطر ھواء 

    ساخن محمل ببخار الماء ؛ تدفعھ التیارات من مكان إلى مكان

   رسل الریاح فتثیر سحابا فسقناه ﴾﴿ والله الذي أ

  ) 9( سورة فاطر: 

یساق ھذا السحاب، ھو بخار ماء یحملھ الھواء، یساق إلى منطقة باردة، ھذه المنطقة الباردة، حینما  

یبرد الھواء، كل درجة حرارة ؛ تستوعب كمیة من بخار الماء، فإذا ھبطت حرارتھ، تخل عن الكمیة 

   ار، قال تعالى:الزائدة التي حملھا وھو ح

    ﴿ وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا ﴾

  ) 14: أ( سورة النب

  ﴿ ماء ثجاجا ﴾

آلیة المطر معقدة جداً، نحن نبسطھا تبسیط، أیام التبسیط یشوه الحقیقة، نعلم الطلاب أنك ؛ أتي بإبریق،  

ً بارداً على طرف الإبریق، یتحول ھذا البخار إلى قطرات من الماء، ھذه أملئھ  ماء، سخنھ ضع كأسا

عملیة التقطیر، ھذا تبسیط، تبسیط كبیر جداً، لآلیة نزول الأمطار، بخار الماء العالق في الھواء، لا 

جو تنعقد علیھ قطرات ینقلب إلى قطرة ماء إلا بنواة، بنواة، ھذه النواة ھي ھباب، ھباب نشره الله في ال

الماء، وھذا السحاب الذي ترونھ في الشتاء، كم یساوي، أركب طائرة، وسافر في الشتاء ماذا تجد ؟ 

تمشي فوق جبال والله لا أبالغ، جبال، ما كنت أفھم ھذه الآیة، إلا حینما ركبت طائرة من جبال من برد، 

حن في الأسفل نرى سقف أبیض، نقول الدنیا جبال، تلال، قمم مؤنفة، ودیان سحیقة مسطحات، تلال، ن

   مغیمة، سقف أبیض، لو ركبت طائرة وحلقت فوق السحاب، تجد معنى قولھ تعالى:

   ﴿ من جبال ﴾

  ) 53( سورة النور: 

   ھذه الكمیات بألوف ألوف ملایین الأطنان، یمشي ھذا السحاب بلا صوت، 

   ﴿ وترى الجبال تحسبھا جامدة وھي تمر مر السحاب﴾

  ) 88( سورة النمل: 
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   بلا صوت 

   ﴿ صنع الله الذي أتقن كل شيء ﴾

  ) 88( سورة النمل: 

  السحاب وحده آیة.

إذاً: مسطحات الماء، مع أشعة الشمس، مع التبخر، مع تعامل الھواء مع بخار الماء، ھل الھواء ھذا  

قلب إلى سحابة، أي ھواء فیھ بخار شفاف ؟ ھذا في بخار الماء، لكن بخار الماء إذا زاد عن حد معین، ان

ماء، بقلك درجة الرطوبة في الشام خمس وثلاثین، في الغوطة سبعین، في الساحل تسعین، في عنا 

درجة حرارة، ودرجة رطوبة، ما معنى الرطوبة ؟ یعني مقدار بخار الماء الذي یحملھ الھواء، ھذا 

دفأةً في غرفة في الشتاء، تجد قطرات من الماء الھواء شفاف، لكن في بخار ماء، والدلیل حینما توقد م

على البلور، بللور النوافذ، بخار الماء الذي في الغرفة، تحول إلى قطرات ماء حینما مس سطحاً بارداً، 

حینما تصب في الكأس ماءً بارداً، تجد قطرات بخار الماء ھنا، من أین جاءت ھذه ؟ من بخار الماء 

ء مع بخار الماء بقوانین مذھلة، بكون شفاف، بعد حین یصبح ھذا البخار الذي في الھواء تعامل الھوا

عاتماً، یعني بیاض، ھو السحاب، حینما یواجھ جبھةً باردة، وھناك ذرة ینعقد علیھا، ینقلب إلى قطرات 

ف ماء، ھي الأمطار، فإذا اشتد البرد انقلب إلى حب العزیز، فإذا اشتد البرد انقلب إلى ثلج، والثلج معرو

  عندكم.

  یا أیھا الأخوة:

  أراد الله عز وجل أن نقف عند ھذه الآیات، أن نفھمھا، أن ندقق فیھا، أن نضع یدنا علیھا،

  ﴿ أفرأیتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا ﴾

  ً   لو انعدم التبخر، صار الماء أجاجا

  ﴿ فلولا تشكرون ﴾

  یة الماء.قض

  أخوانا الكرام:

الحرب كانت حرب نفط، ثم انقلبت إلى حرب قمح، الآن الحرب الأولى في العالم حرب ماء، لأنھ ھي  

المادة الأساسیة، وإذا الله قنن ؛ لا یقنن تقنین عجز، یقنن تقنین تأدیب، وفرق كبیر بین تقنین العجز، 

لھ یقنن تقنین تأدیب، فحینما تشح الأمطار، ویتلف النبات، تقنین التأدیب الإنسان یقنن تقنین عجز، أما الإ

ً ھذا الماء لھ سیولة، ھذا الماء لو وضعتھ في مستودع، وفوق المستودع مكبس  ھذا تقنین تأدیب طبعا

وزنھ ثمانمائة طن، لا ینضغط ولا میلي، أبداً الماء لا ینضغط، وإذا أراد الماء أن یتمدد بفعل البرودة، لا 
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في الأرض أن یقف في وجھھ، الآن طریقة تفتیت الصخور یحفرون حفرة یعبئونھا ماء،  یمكن لشيء

الماء یبرد، الصخر یتشقق، محرك سیارة من أغلى أنواع المعادن، إذا نسي یضع صاحبھ مادة مضادة 

  للتجمد ینشطر شطرین.

، وتجمد ماء العین طیب، في بالعین ماء، لو ذھبت إلى بلد بشمال الأرض الحرارة سبعین تحت الصفر 

فقدت البصر، الله عز وجل، وضع في ماء العین مادةً مضادةً للتجمد، كي تستخدم العین دون أن تخشى 

  فقد البصر.

فھذا الماء آیة من آیات الله، التبخر أن یحمل مع الھواء بدرجات متفاوتة أن یسوق الھواء السحاب، أن 

شكل قطرات، وأن یسقي الله بھ الأرض العطشاء، نشرب  یواجھ جبھةً باردة، أن ینعقد على ذرات، على

نحن، والبھائم، والنبات، ھذه آیھ فالإنسان كلما شرب كأس ماء، یقول بسم الله الرحمن الرحیم، یعني ھذا 

الماء العذب لیس بشطارتك، ولا بذكائك، أنت فقط نقلتھ من الینبوع إلى الأرض للمنزل، عملك شكلي، 

 ً فراتاً ھو الله عز وجل، تسمي بسم الله صار عذباً فراتاً، وبسم الله أشربھ وفق منھج  أما الذي جعلھ عذبا

  الله.

الحمد � رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم أعطنا ولا  

دنا محمد النبي تحرمنا، أكرمنا ولا تھنا، أثرنا ولا تؤثر علینا أرضنا أرضى عنا و صلى الله على سی

  الأمي، وعلى آلھ وصحبھ وسلم

   

 


